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   دور الأسرة في دمج الطفـل الأصم   

 
  غربي صباح: الأستاذة                                               

       قسم علم الاجتماع                                      

   الإنسانیة و الاجتماعیةكلیة العلوم                                          

  )الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

     :ملخص

لأسرة هي وحدة اجتماعیة تتكون من عـدة أفـراد یـرتبط بعضـهم ا

بـالبعض الآخـر ارتباطـا وثیقـا، ویـتم التفاعـل بیـنهم خـلال الحیــاة 

الاجتماعیـــة التـــي یعیشـــونها، والأســـرة هـــي البیئـــة الأولـــى التـــي 

ــــدء ــــذ ب ــــل من نشــــأته فینمــــو فیهــــا ویكتســــب خبراتــــه  یقابلهــــا الطف

واتجاهاته العامة والسلوكیة من خلالها ویتطبع بطبائعها، ولـذلك 

فــإن التنشــئة العامــة للأطفــال وتعلــیمهم القــیم الأساســیة للمجتمــع 

تعتمد اعتمادا كلیا على الأسرة وخاصة في المرحلـة الأولـى مـن 

  .إعاقةب احیاة الطفولة فما بالك إذا كان هذا الأخیر مصاب

فــــــدمج الأطفــــــال ذوي الاحتیاجــــــات الخاصــــــة مــــــع النظــــــام    

الاجتمـــــاعي، مطلـــــوب حیـــــث یكـــــون هـــــذا الشـــــيء مهمـــــا جـــــدا 

الأهـل، : ویجب أن یكثف المجتمـع فـي صـور. لمصلحة الطفل

تربویــة الو  الاجتماعیــةصــحیة و الدینیــة و المؤسســات الالمــدارس، 

اسون مـن ، لتعریف وتقییم ومساندة الأطفال الذین یقالإعلامیةو 

العــــوق الجســــدي، ضــــعف البصــــر، صــــعوبة الكــــلام، ضــــعف 

 .الخ...السمع، الاضطرابات العاطفیة وبتر الأطراف بأنواعها

وینبغي تركیز الاهتمام على الأسرة باعتبارها الحاضن     

للطفل، حیث تمر تقریبا بثلاث مراحل من المعاناة   الأول

استقبال وتطبیق  الأزمة، القبول والتقبل، ثم التبني أي: وهي 

أنه ... النصائح والبرامج  ویجب أن یكون حاضرا في الذهن 

  .مهما كانت الإعاقة فإنها لا تلغي الطاقة

  

: Abstract  

 
   The family is the social unit consisting of 
several individuals associated with each other 
closely linked, including through the 
interaction of social life they are living, the 
family environment is offset by the first child 
since the start of its inception growing and 
acquire expertise and behavioral trends and 
from which Ittaba Btabaiaha, and the public 
education for children and the fundamental 
values of society entirely dependent on the 
family, particularly in the first phase of the 
lives of children, let alone if the latter was 
suffering from disabilities.  
    The integration of children with special 
needs with the social order, where this is a very 
important thing in the interest of the child. The 
international community must in Photos: 
parents, schools, religious institutions, health, 
social, educational and media to define and 
assess and support children who suffer 
physical disabilities, visual impairment, 
difficulty in speech, hearing impairment, 
emotional disorders, amputation of all kinds ... 
etc..  
     Attention should be focused on the family 
as the custodian of the child first, as in almost 
three phases of suffering: the crisis, acceptance 
and acceptance, and adoption and application 
of any receive advice and programs must be 
present in the mind ... That whatever the 

disability, it does not eliminate the energy. 
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  :دـــتمهی

جتماعیــة التــي تضــطلع تــزال أهــم المؤسســات الا لقــد كانــت الأســرة ومــا     

الاجتمـاعي مـن جیـل إلـى جیـل وسـتظل التراث بعملیة التنشئة الاجتماعیة، ونقل 

لحظـة ولادة الطفـل  ذفهـي تقـوم بعملیـة التنشـئة الاجتماعیـة منـ، كـذلك دون منـازع

ل ذلــك جهــودا متواصــلة لتشــكیل شخصــیته الفردیــة والاجتماعیــة، یوتبــذل فــي ســب

  .حاجاته البیولوجیة والنفسیة تشبعو فهي التي ترعاه وتحمیه  

  :تعریف الأسرة: أولا

ـــات      ـــد تعـــددت تعریف ومـــن  حســـب وظیفتهـــامـــن یعرفهـــا فنجـــد  ،لأســـرةالق

 التعریفـات نـذكر مـا هـذه ومن أهم  ،على عدد أفرادها وعلاقاتهم معا یعرفها بناءً 

  :یلي

حیــث ینظــر إلیهــا علــى  ؛تعتبــر الأســرة هــي أول اجتمــاع تــدعو إلیــه الطبیعــة )1

إشباع الـدوافع الأولیـة للأفـراد واسـتمرار بقـاء الأفـراد مـن و وتحقیق  س وظیفتهاأسا

   .جهة، ومن جهة أخرى فهي اللبنة الأساسیة في حیاة المجتمع

هـي الخلیـة الأولــى فـي جســم المجتمـع، وهـي النقطــة التـي یبــدأ فیهـا التطــور و  )2

نـــاء وإن دل هـــذا التعریـــف علـــى شـــيء فإنمـــا یـــدل علـــى أن الأســـرة هـــي أســـاس ب

    .المجتمع، فان صلحت الأسرة صلح المجتمع والعكس صحیح

بالإضــافة إلــى أنهــا مــن  1بیــنهم علاقــات  تقــومهــي مجموعــة مــن الأشــخاص  )3

أهـــم الجماعـــات الاجتماعیـــة الأولیـــة التـــي تتـــولى غـــرس قـــیم الثقافـــة العامـــة فـــي 

 2.المجتمع ككل،  وفي نفس الوقت غرس قیم الأسرة ذاتها

هـي مدرسـة الفـرد الأولـي التـي یتلقـى فیهـا مبـادئ التربیـة وكذلك تعد الأسـرة   )4

  3.الاجتماعیة والسلوك وآداب المحافظة على الحقوق والقیام بالواجبات
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  : أنماط الأسرة :ثانیا

یوجــــد مجتمــــع  ولا ،بــــاختلاف المجتمعــــات الإنســــانیة تختلــــف أنمــــاط الأســــرة    

المنـاطق والظـروف  نوع واحد مـن الأسـر، بـل تتنـوع الأنمـاط حسـبعلى یقتصر 

ولهـــــذا صــــنف البــــاحثون الأنمــــاط الأســـــریة ، الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والثقافیــــة

  :كالتالي

  :نوعانوهناك  :الشخصيمن حیث الانتساب  )1

العـادات والتقالیـد  بإكسـابهوهي التـي یولـد فیهـا الإنسـان فتقـوم  :أسرة التوجیه -أ

  .داء دوره في المجتمعوتعمل على إعداده لأ  والمعاییر الاجتماعیة والقیم 

  .والإنجابوهي التي یكونها الإنسان عن طریق الزواج  :أسرة التناسل -ب

  :من حیث الإقامة )2

  .الزوجقیم فیها الزوجان مع أسرة والد یالأسرة التي  -أ

  .الأسرة التي یقیم فیها الزوجان مع أهل الزوجة -ب

سـكن أهـل الزوجـة هناك في مجتمعـات یتـرك للـزوجین حریـة الاختیـار بـین م -ج

  .والزوج

  4.قد یسكن الزوجان بعیدا عن أهلهما قي مسكن جدید مستقل -د

  :الشكلمن حیث  )3

تعـــد الأســرة النوویــة هــي أســـرة مســتقلة وتقتصــر علــى جیلـــین  :الأســرة النــواة -أ

ومعنـى ذلــك أن كــل راشــد طبیعـي فــي كــل مجتمــع ینتمـي إلــى أســرة التوجیــه التــي 

أباه وأمه وإخوته وأسرة التناسل التـي یقیمهـا بزواجـه فیها والتي تضم  ىتربییولد و 

 .أولادهو والتي تشمل زوجته 

هـــي عبـــارة عـــن جماعـــة متضـــامنة، الملكیـــة  فیهـــا عامـــة  :الأســـرة الممتـــدة -ب



   السادسالعدد                             انیة و الاجتماعیة       مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنس

   2010جانفي                                                                                   اللغاتكلیة الآداب و 

والســلطة فیهــا لــرئیس الأســرة أو الجــد الأكبــر أو بمعنــى آخــر هــي الجماعــة التــي 

المـرأة   أمجـل فیهـا إلـى الر  تتكون من عدد من الأسـر المرتبطـة سـواء كـان النسـب

  5.یقیمون في مسكن واحد وهي لا تختلف كثیرا عن الأسرة المركبة أو العائلةو 

وجدت هذه الأسرة بسبب خروج المرأة العاملة لسوق العمـل  :الأسرة البدیلة -ج 

وبســبب عــدم قــدرتها علــى التواجــد فــي البیــت لســاعات طویلــة لــذلك لجــأت بعــض 

لها إلى دور الحضانة أو إلى أسر غریبة عـن أسـرة الـزوج الأسر إلى إرسال أطفا

 .للعنایة بهم طیلة ساعات العمل وذلك مقابل أجر ، أو الزوجة

و هــي الأسٍــرة التــي تتكــون مــن الأولاد والأب والأم كانــا قــد  :الوصــیة الأســرة -د

بســبب الطــلاق أو توفیــا معــا أو أحــدهما، وانتقلــت الوصــایة إلــى جــد الــزوج  افترقــا

الزوجـــة أو عمتـــه أو خالتـــه، لتقـــوم بالعنایـــة بـــالأولاد وتنتشـــر هـــذه الأســـرة فـــي أو 

 .الریف البادیة

وأولادهمـا بالإضـافة إلـى خــال  الـزوج والزوجـةوتتكـون مــن  :المرافقـة الأسـرة -هــ

أو عمها أو أخیه أو أخ الزوجة أو أرملة أو مطلقة لها  الزوج أو الزوجة أو عمه

 6 .وهذه الأسرة قد تكون في المدینة الزوجة،قرابة دم الزوج أو 

  :الأسرةتوجد أربعة أنماط من  :السلطةمن حیث  )4

أبنائه وزوجاتهم و  واسعة علىو التي یكون فیها للأب سلطة  :الأبویةالأسرة  -أ

  .أبنائهم

  .التي تكون فیها السلطة للأم: الأسرة الأمیة -ب

 .سیطر علیها أحد الأبناءیالتي  :البنیویةالأسرة  -ج

  .الأسرة القائمة على أساس المساواة و الدیمقراطیة -د

  : خصائص الأسرة :ثالثا

الممیــزات و مــن خــلال التعــاریف الســابقة نســتخلص مجموعــة مــن الســمات       
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  :ة عن بقیة النظم الاجتماعیة الأخرى وهي ر میز الأسالتي ت

وجـــود عـــالمي فقـــد وجـــدت فـــي جمیـــع المجتمعـــات وفـــي كـــل  الأســـرة ذات )1

 .الاجتماعيالنمو  مراحل

فهــي لیســت مــن  المجتمــع،تقــوم الأســرة علــى أوضــاع ومصــطلحات یقرهــا  )2

 7.صنع الفرد

 .مقبولةالأسرة هي علاقة زوجیة قائمة على أسس و روابط اجتماعیة  )3

تتكون الأسرة من أشـخاص وجـدت بیـنهم روابـط الـزواج والـدم والتبنـي تبعـا  )4

  .المجتمع فيللعرف السائد 

  .واحدقیمون في مكان واحد تحت سقف إن أعضاء الأسرة ی )5

إن الأسرة وحدة من أشخاص متفاعلین یمارس كل منهم دوره الذي یحـدده  )6

  8.له المجتمع

خلالهـــا تـــوفیر الرعایـــة  الأســـرة أول منظمـــة وجماعـــة اجتماعیـــة یمكـــن مـــن )7

  .الاجتماعیةوالغداء وكل متطلبات التنشئة 

والاجتماعیــة  لطبیعیــةا هإشــباعات إن الأســرة هــي الوســط الــذي یحقــق للفــرد )8

و إشـــــباع لعواطـــــف الإخـــــوة والأمومـــــة  المجتمـــــع، بصـــــورة شـــــرعیة، یقرهـــــا

 .والأبوة

الأنظمـة الاجتماعیـة التـأثیر لبقیـة تمثل الأسرة حلقة من التأثیر المتبادل بین  )9

صـلاحیة الأسـرة كنظـام اجتمـاعي یعكـس صـورة إیجابیـة علـى  فـإنفي المجتمع، 

 ال النظام الاجتمـاعي الأسـري یعكـس صـدى سـلبیواختلا بقیة النظم الاجتماعیة،

 9.على النظام الاجتماعي

  : وظائف الأسرة :رابعا

مختلــف جوانـب شخصــیة الطفــل  تتنـاول ،تقـوم الأســرة بعـدد مــن الوظــائف      
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  :الآتيوحیاته ویمكن توضیح هذه الوظائف على النحو 

یعطـي العلاقـات تعاقـدیا  اتفاقـاحیـث أن الـزواج یعتبـر : ولوجیةیالوظیفة الب )1

الجنســیة طابعــا رســمیا وثابتــا، فــالمجتمع لا یســمح بالعلاقــات الجنســیة بغیــر 

 أهــم فمــن ، یســمح فــي بعــض المجتمعــات الأخــرىقــد الــزواج وإن كــان ذلــك 

هم وتـــربیتهم ولـــذلك عـــایتوظـــائف الأســـرة إنجـــاب الأطفـــال والإشـــراف علـــى ر 

  10.تكون الأسرة مسؤولة تماما نحو أولادها

اجتماعیـــا  اإذ تســـعى الأســـرة إلـــى تنمیـــة الطفـــل نمـــوً : جتماعیـــةالوظیفـــة الا )2

تنشــئة ســویة، ویتحقــق لهــا هــذا بصــفة مبدئیــة عــن طریــق التفاعــل   وتنشــئته

والــــذي یلعــــب دورا كبیــــرا فــــي تكــــوین  ،الــــذي یحــــدث داخــــل الأســــرة العــــائلي

شخصـــیة الطفـــل وتوجیـــه ســـلوكه، وبـــذلك تـــزوده بالضـــوء الـــذي یرشـــده فـــي 

حیاتــه، ففیهــا یتلقــى الطفــل أول دروســه، و تــزوده  روفتصــرفاته وســائر ظــ

 لـــه مـــن حقـــوق ومـــا الاجتمـــاعي ومـــا بالرصـــید الأول مـــن أســـالیب الســـلوك 

 .علیه من واجبات

یمكــن أن یشــبعها الفــرد إلا  هنــاك بعــض الاحتیاجــات لا :الوظیفــة النفســیة )3

م في حاجة إلى الشعور بالأمن والاحترا فالفردفي ظروف الحیاة الجماعیة، 

 الجماعــات والأســرةتوجــد إلا فــي داخــل  والتقــدیر وهــي احتیاجــات نفســیة لا

  11.على قمة هذه الجماعات

وتحلــل الوظیفــة النفســیة للأســرة فــي ضــوء العملیــة الحیویــة  التــي تحــدث     

فالمكونات الغذائیة التي یحتاجها الجسم لنموه یمكن مقارنتها بالغـداء  ،في الجسم

وإخوتـه           طفل خلال العلاقـات المتبادلـة مـع أبویـهالانفعالي الذي یتلقاه ال

یمكـــن أن یســـاوي الجـــو النفســـي الـــذي تصـــنعه ، والأكســـجین الموجـــود فـــي الهـــواء

 12.الحمایةو الأسرة بحیث تزوده بالحب والعطف والحنان  
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إذ تقوم الأسرة بعملیة التنشـئة الاجتماعیـة لإدمـاج الطفـل : الثقافیةالوظیفة  )4

فعـــن طریـــق متعمـــدا،  افافي فـــي تكوینـــه وتوریثـــه إیـــاه توریثـــفـــي الإطـــار الشـــ

وعاداتــه وعقیدتــه ویتعــرف علــى طــرق التفكیــر  ،الأســرة یكتســب الطفــل لغتــه

فینشــــأ منــــد طفولتــــه فــــي جــــو ملــــيء بهــــذه الأفكــــار ، الســــائدة فــــي مجتمعــــه

وتصــــبح مــــن مكونــــات  والمعتقــــدات والقــــیم والأســــالیب، فتتغلغــــل فــــي نفســــه

لــتخلص منهــا، وغنــي عــن الــذكر مــا لهــذا الرصــید شخصــیته فــلا یســتطیع ا

الزاخر بأسالیب السلوك والعادات والقیم الاجتماعیة من أثر في حیاة الطفل 

ینتقــل الطفــل مــن  إذحالیــا ومســتقبلا، وفــي قدرتــه علــى التوافــق المطلــوب  

مرحلة إلى مرحلة أخـرى فـي حیاتـه، وینتقـل مـن دور إلـى دور، ومـن مركـز 

ه هــذا الرصـید لیهتـدي بــه فـي مقابلــة المواقـف الجدیــدة إلـى آخـر، حــاملا معـ

 13.التي تواجه في سیاق تفاعله مع الآخرین في مجتمعه الذي یعیش فیه

  : العلاقات الأسریة :خامسا

ـــل دخولـــه المدرســـة ارتباطـــ ـــرتبط الطفـــل قب ـــه اً ی فـــي إشـــباع  ،وثیقـــا بوالدی

وكلمـا  ،مـن طفولتـه ىالكثیر من دوافعه وتلبیة حاجاته خاصة فـي السـنوات الأولـ

، الاجتمــــاعي ا الإشــــكال تــــدریجیا ویــــزداد اســــتقلالهذتقــــدم بــــه العمــــر یتنــــاقص هــــ

ودورهـا  ،قرانغیرهم من الأو  كل من الأب والأم والإخوةبعلاقة الطفل  سنوضحو 

  .ه المرحلةذفي النمو الاجتماعي لطفل ه

ار الأم تمثـــل المصــــدر الرئیســـي لتحقیــــق الاســــتقر  إن: علاقـــة الطفــــل بأمــــه -1

ـــر وهـــذه  ،یومـــا بعـــد یـــوم تنمـــو مشـــاعرهف ،النفســـي والاجتمـــاعي للطفـــل حتـــى یكب

ها العاطفیـــة والنفســـیة فرتأمـــه بشـــ ىالمتبادلـــة بینـــه وبـــین أمـــه تصـــل إلـــالمشـــاعر 

إذا ما صاحب ذلك اختلاف واضح في معاملة الأم الدافئـة أو فـي قلـة صوصا خ



   السادسالعدد                             انیة و الاجتماعیة       مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنس

   2010جانفي                                                                                   اللغاتكلیة الآداب و 

ـــل هـــذه التحـــولات البســـیطة  قـــد لا بهـــا ولكـــن  شـــعر الأم ت اهتمامهـــا بطفلهـــا، مث

یتسـم یهـا د الطفـل علوإن اعتمـا ،ئعـاطفي حسـاس لا یخطـشـكل الطفل یعیشها ب

فهـــو لا یقتنـــع بـــأن یغذیـــه أو یرعـــاه غیرهـــا مـــن النـــاس فـــي حـــال ة، بالخصوصـــی

فهو وإن  فطم عـن ثـدیها  ، وهو یقدر أمه و یرى فیها الشخص الممیز ،وجودها

  حیث الحمایة  علیها بالذات منإلا أنها لم تفطمه عن الاعتماد الكامل 

 .و الحب

 لسلوكیاته،أیضا في اكتساب الطفل  اكبیرً  اً إن للأب دور  :بالأبعلاقة الطفل -2

 خاصــة مــع خــروج الأم للعمــل فــي أیامنــا بالطفــل،العنایــة  حیــث یتنــاوب الوالــدان

جانبـا لا یسـتهان بـه مـن  ذإن دور الأب فـي التنشـئة الاجتماعیـة للطفـل أخـ ،هذه

فغیــاب الأب عــن الأســرة قــد یســبب  تفكــك الأســرة بحیــث  ، ایــة بتربیــة الطفــلالعن

وخاصــة علاقتــه بأطفالــه فوجــوده یــؤمن العطــف  ،ركیــزة الأســرة هــذا الأخیــریعــد 

  .على الأسرة الأبوي والسلطة والسیطرة

تربط الإخوة في أي أسرة  ،قبل المدرسة في مرحلة ما :علاقة الطفل بالأخوة -3

یجـة للتنـافس الـذي فرضــته حاجـة تحقیـق الـذات، فتنـافس الأشــقاء علاقـة ممیـزة نت

كــون بدایتــه المجادلــة والتشــاحن تهــو الواقــع الــذي یفرضــه وجــودهم فــي الأســرة و 

الأشـــكال شـــیوعا فـــي  وحصـــیلة العـــدوان والحســـد والشـــجار بـــین الإخـــوة هـــو أكثـــر

نـون فـي خوة الصغار فـي الطفولـة المبكـرة أنهـم یتفنعن الأومن الملاحظ ، الأسرة

فــي حــین یســتعمل الأطفــال الكبــار      ،أســالیب الضــرب والــدفع وخطــف الأشــیاء

وتصـبح  ،بعضهم من وقت لآخر عن طریق اللغةإلى  والإساءة الإغاظةأسلوب 

إذا اســتمرت طیلــة الحیــاة والوضــع المنطقــي هــو أن یــربط الإخــوة  ظــاهرة منبــوذة

هــــذه المضـــــایقات  شــــعور الإخــــلاص والمــــودة علــــى شــــعور لا تــــأثر فــــیهم مثــــل

ین مشــــاعر الإحبــــاط بــــو  ،و الفـــوز الرضــــافهنــــاك تبــــادل بـــین مشــــاعر  ،نبیـــةالجا
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  یعتبـرون كـل إسـاءة أنهـا مصــیبة لا بحیـث ینبـذون الحقـد مـن حیــاتهم ولا ،والقهـر

وإن التفرقــة فــي المعاملــة بــین الأطفــال مرتــع خصــب للأزمــات العاطفیــة ، تغتفــر

ا علـى مرحلـة الطفولـة المبكـرة فحسـب، خطرهـ والاضطرابات النفسیة التي یتوقف

هــو أبعـد مـن ذلـك، فهـي تــؤدي إلـى عـدم التوافـق الاجتمــاعي  بـل یتعـداها إلـى مـا

  14.للطفل في مراحل حیاته اللاحقة

یشــكل العــالم الخــارجي بالنســبة للطفــل دورا  :علاقــة الطفــل بالعــالم الخــارجي -4

 ،همیة بعد السـن الثالثـةمن خلال اتصاله بمجموعة الرفاق وتظهر هذه الأ ،بارزا

حیـث  ،هـذا مـع وجـود الفـروق الفردیـة الواسـعة بـین تفـاعلات الأطفـال مـع أقـرانهم

یـــتم الاحتكـــاك معهـــم خـــارج نطـــاق البیـــت، خاصـــة وأنهـــم یحســـون بقـــوة تفـــاعلهم 

  .وأهمیة عضویتهم واشتیاقهم لاكتشاف معالم بیئتهم الواسعة

المقارنـــة بینـــه وبـــین الأطفـــال  مـــن خلالـــه الطفـــل الأقـــران یســـعىعـــب مـــع لفال    

وأنــه لــیس الوحیــد الــذي لدیــه ، مــن حیــث الطــول والحجــم والقــوة واللــون ،الآخــرین

بـین  الافـًن هناك اختأو ، حدهماأ وأأِشقاء وسیكتشف أن من رفاقه من فقد والدیه 

كـــل ذلـــك ســـوف یـــزوده بـــالخبرة المســـتجدة ویســـتقل علـــى أهلـــه  ،لعـــاب كـــل مـــنهمأ

إن الطفــل فــي ، ن لهــا بدایــة وبــدون نهایــةأوكثیــرة لدرجــة  بأســئلة یومیــة متنوعــة

خروجه مـن المنـزل یحملـه إلـى البیئـة الأوسـع ومعـه مـا اكتسـبه مـن سـلوك كجـزء 

ـــة ـــه بعـــض الأســـالیب ، مـــن شخصـــیته النامی ـــم فـــي بیئت ـــذلك یكـــون قـــد تعل وهـــو ب

في المواقف  الاجتماعیة الأساسیة التي یمكن أن یتفاعل من خلالها مع الآخرین

ته، ســلوكا ونتیجــة لهــدا التفاعــل یحــدث نــوع مــن التغییــر والتعــدیل فــي، لجماعیــةا

الكثیر من اسـتجاباته التـي اكتسـبها مـن والدیـه مقبولـة أیضـا مـن  نّ أفهو یكتشف 

الـــذي كــان یثـــاب علیـــه مـــن  وأیضـــا، ن بعضـــها غیــر مقبولـــةأفـــي حـــین ، الأقــران

 فـي الروضـة وحتـى مـنوالدیه أصبح یستوجب العقـاب عنـد المربیـات والمعلمـات 
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ویبقــى خــروج الطفــل مــن البیــت وتفاعلــه مــع الآخــرین ولــو ، قبــل أفعــال الآخــرین

ا الخـــروج ذیبقـــى هـــ، لفتـــرات قصـــیرة یقضـــیها مـــع رفاقـــه مـــن خـــلال اللعـــب معهـــم

  15.ینتظره ذيللمستقبل ال اوتأسیسً  اجیدً  اإعدادً 

  : تعریف الطفولة :سادسا

حیـاة الكـائن الإنسـاني تمتـد مـن المـیلاد الطفولة هي مرحلـة عمریـة مـن دورة     

  .المراهقة  إلى بدایة

ــا       مفــردا أو  ســماار أو الشــيء الــرخص النــاعم یســتخدم الصــغی :والطفــل لغوی

إلــــى أن الطفولــــة مصـــطلح حــــدیث نســــبیا،  Fulib Arissاســـما جمعــــا، یشـــیر

أن  وعلــیهم بیننـا، ویرتـدون نفـس الطـراز مـن الملابـس، وافالأطفـال فـي القـدیم كـان

یتصرفوا كالكبار، ولم یكن معروف أن للطفولة خصائصـها وحاجاتهـا وأغراضـها 

  16 .واللعب  كالخیال

إن الطفولة هي فتـرة الحیـاة التـي تبـدأ منـد المـیلاد حتـى الرشـد، وهـي تختلـف     

أو عنـد الـزواج أو یصـطلح  البلـوغ،من ثقافة إلى أخرى، فقد تنتهي الطفولـة عنـد 

  .لهاعلى سن المحدد 

أنهـا مرحلـة  وقد یتم تحدید مفهوم الطفولة بالاعتماد علـى المعیـار البیولـوجي )1

تتمیـــز بخصـــائص جســـمانیة معینـــة تتغیـــر كلمـــا كبـــر الشـــخص أي أن طـــور 

 .بلوغ مرحلة معینة من مراحل النضج الجسمي الطفولة یقوم على أساس

وهناك من حـددها علـى أسـاس المعیـار الزمنـي وبحیـث یعـرف علمـاء الـنفس  )2

 .مابین قبل المیلاد وسن البلوغ ةأنها فتر فولة الط

ــة یمكــن تعریفهــا بأنهــا المــدة التــي یعتمــد  )3 و یــرى علمــاء الاجتمــاع أن الطفول

والملـــبس و المـــأوى والتعلـــیم و الصـــحة  فیهـــا الفـــرد علـــى والدیـــه فـــي المأكـــل 

 17.والترویح
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  : تعریف الإعاقة السمعیة :سابعا

 امصـطلح عـام یغطـي مـدى واسـعً  الإعاقة السـمعیة أو القصـور السـمعي

بـــین الصـــمم أو الفقـــدان الشـــدید الـــذي یعـــوق ح او یتـــر  ،مـــن درجـــات فقـــدان الســـمع

والفقدان الخفیف الذي لا یعوق استخدام الأذن في فهم  ،عملیة تعلم الكلام اللغة

  18.الحدیث وتعلم الكلام واللغة

لام وتعرف أیضا بأنها حرمان الطفل من حاسة السمع بدرجـة تجعـل الكـ

  19.عیناتمأو بدون استخدام ال  المنطوق ثقیل السمع مع

تــراوح بــین یمــن الضــعف الســمعي  ،الإعاقــة الســمعیة مســتویات متفاوتــة

 بأن بعضهمخلافا لاعتقادات و  ،ضعف سمعي بسیط وضعف سمعي شدید جدا

الضعف السـمعي ظـاهرة یعـاني منهـا الكبـار فـي السـن فقـط، تؤكـد الإحصـائیات 

ولـذلك یصـف  ،اببتحـدث لـدى الأطفـال والشـ متنوعـةسمعیة على أن مشكلات 

بمعنــى أنهــا تحــدث  ،ئیــةماالإعاقــة الســمعیة بأنهــا إعاقــة ن من المتخصصــینكثیـر 

  20.مرحلة النمو في

  : تعریف الصمم :ثامنا

مقدرة علـى التعـرف علـى الیعرف الصمم على أنه فقدان السمع و عدم  

 مإلـى اسـتخدا یة المعنیـة دون اللجـوءفي حالة استخدام الأجهزة السـمع ،الأصوات

الطفـل الأصـم یحـرم مـن الـتعلم و  إنحیـث  ،صال بـالآخرینتالحواس الأخرى للا

 و بالتـالي لا ،نقـص فـي الاسـتفادة مـن حاسـة السـمع لالتاخـیعاني من عجز أو 

 .اللغة بطریقة عادیةیستطیع اكتساب 

لسـمع بحیـث یكـون لعلى أنه نقص أو فقـدان  ،یعرف الصمم من الناحیة الطبیة 

ســماع شــخص إلا أثنــاء الاحتكــاك  تعــذر إذا ،هــذا الــنقص الســمعي فــي حالــة مــا



   السادسالعدد                             انیة و الاجتماعیة       مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنس

   2010جانفي                                                                                   اللغاتكلیة الآداب و 

ثم نجد الصمم الكلي وهذا في حالة انعـدام سـماع الصـوت  ،أو الاتصال القریب

  21.تماما

 ،الســمعیة علــى درجــة معینــة مــن الشــدة الإعاقــةوث دحــ ویعــرف أیضــا علــى أنــه

ق حتـى و درا علـى السـمع و فهـم الكـلام المنطـبحیث لا یستطیع الفرد أن یكون قا

أو المرحلــة التــي  الوقــت أســاسالصــمم علــى  نقســمو  ،مــع اســتخدام معــین ســمعي

  22.حدث فیها

  ؟ من هو الطفل الأصم -1

و لكــــن تلــــك ،تنوعــــت وتباینــــت التعریفــــات التــــي حاولــــت تعریــــف الطفــــل الأصــــم

ي التـــي تتضـــمنها نهـــا لـــم تخـــرج عـــن المعـــانفإ تنوعهـــا و تباینهـــا رغـــمالتعریفـــات 

  :التعریفات الآتیة

الـذي حـرم مـن حاسـة السـمع منـد الـولادة، أو مـن فقـد  الطفل الأصم هـو ذلـك -أ

آثـار  أو من فقدها بمجرد تعلم الكـلام لدرجـة أن ،القدرة السمعیة قبل تعلم الكلام

   23 .التعلم فقدت بسرعة

ث الأولـى مـن لـك الطفـل الـذي فقـد قدرتـه السـمعیة فـي السـنوات الـثلاذوهو  -ب

ا الطفـــل ذهـــ ىیطلـــق علـــلك فلـــم یســـتطیع اكتســـاب اللغـــة، و ذعمـــره، و كنتیجـــة لـــ

  24 .الأبكم الأصم

 ،لــك الشــخص الــذي فقــد قدرتــه الســمعیةذبأنــه أیضــا  الطفــل الأصــم ویعــرف -ج

  25.نهائیا في حیاته الیومیةأي لا یمكنه استخدام حاسة السمع 

لا بدرجـــة تمامـــا، أو یفقـــد الســـمع  هـــو ذلـــك الطفـــل الـــذي یولـــد فاقـــدا للســـمع  -د

  26.تكفي بناء الكلام و اللغة

فـــي الســـنوات  الصـــمم أصـــابه مهـــو لا یســـمع أو ســـواء ولـــد  فالطفـــل الأصـــم -هــــ

ا ربــط ذولهــ ،لا بــد أن یصــبح  أبكــملا یســتطیع الكــلام و حیــث  ،مــن عمــره الأولــى
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  27.بین الصم والبكملى االله سبحانه وتعا

  :الطفل الأصم صائص خ -2

   :خصائص الشخصیةال -أ

 أن ینسحب من المجتمع، إلى بسبب عاهته الحسیة میلإن الطفل ی 

 .لذلك فهو غیر ناضج اجتماعیا لدرجة كافیة

 مثل  لدیهم مشكلات خاصة السلوك، صم كمجوعة،ال الأطفال إن

 .العدوان والسرقة والرغبة في التنكیل والكید بالآخرین وتوقیع الأداء

 یجببمعنى أن مطالبهم ، باع المباشر لحاجاتهمالإش یمیلون غالبا إلى 

 .أن تشبع بسرعة

 التي تتفق مع نوع إعاقته  ارات الذكاءبن استجابات الطفل الأصم لاختإ

 .لا یختلف عن استجابات الطفل العادي

 ،بحیث ینعزلون  إن التكیف الاجتماعي غیر واضح لدى الأطفال الصم

اجتماعي مع  أو أي تفاعل شخصي أفراد المجتمع متجنبین عن

 28.الآخرین

تأخر في النمو الاللغة اللفظیة، و  إلىیعد الافتقار  :خصائص اللغویةال - ب

ویرتبط  الإطلاق، لإعاقة السمعیة علىخطر النتائج المترتبة عن امن أاللغوي 

 ونفالمصاب ؛بوضوح الكلام بالطبع بدرجة الفقدان السمعي فهم اللغة وإخراجها

ولاسیما قبل السن الخامسة یعجزون عن الكلام أو  ،بالصمم الشدید والحاد

مرحلة  یبدأونأنهم لا  من لك بالرغمذغیر مفهومة و  أصواتیصدرون 

نهم لا یواصلون مراحل النمو أ لاإقرانهم العادیین، أمع المناغاة في نفس الوقت 

  :أهمها اللفظي التالیة لعدة أسباب

  أنهم لا یتمكنون من سماع النماذج الكلامیة واللغویة الصحیحة من
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 .كبار، ومن ثم لا یستطیعون تقلیدهاال

 تغذیة راجعة أو ردود أفعال  لا یتلقون أیة أنهم نتیجة للإعاقة السمعیة

حتى داخل  الآخرین، أومن ا یصدرونه من أصوات سواء ن مأبش

 .السمعي اللازم مقارنة بالعادیین التعزیز ىإلأنفسهم، ومن ثم یفتقرون 

   یعاني ضعاف السمع من مشكلات لغویة بدرجة متفاوتة، كمشكلات

ومشكلات تناقص عدد المفردات  عوبة سماع الأصوات المنخفضة،ص

 29.غوياللغویة، وصعوبات التعبیر الل

  :طرق التواصل مع المعوقین سمعیا  -3

نظرا لصعوبة الاتصال مع المعاقین سمعیا كان لابد من إیجاد طرق 

 ومن الطرق الشائع استخدامها ما ،یمكن من خلالها التحاور والاتصال معهم

  :یلي

ه ذوه، یقصد بقراءة الكلام تفسیر التأصل المنطوق بصریا :قراءة الكلام -أ

علیها الأشخاص یعتمد حد الطرق التي أتعرف بقراءة الشفاه وهي  الطریقة التي

معلومات من الأشخاص السامعین وللتواصل ال ىالمعوقون سمعیا للحصول عل

  .معهم

كثیر من الأصوات في اللغة لها نمط بصري الن لأ ةو قراءة الكلام ممكن

نطق ن بعض الأصوات تأ هي ولكن المشكلة الرئیسیة هنا ،مختلف عن الوجه

 ىإلإضافة ، والوجه تینلشفا ىإل بشكل متشابه وبالتالي یصعب تمییزها بالنظر

  30 . ن بعض الأصوات الكلامیة غیر مرئیة نسبیاإلك فذ

عیا على اكتساب ملمعوقین سلهي أقدم طرق التدریب و  :التدریب السمعي  - ب

طفل ال ىالسمع لدایا استغلال بق ىالمهارات الاتصالیة اللغویة، وتركز عل

لك، عن طریق تدریب الأذن ذة علیها وتنمیتها واستثمارها ما أمكن ظوالمحاف



 غربي صباح/ أ               دور الأسرة في دمج الطفل الأصم                                                       
 
 

279  2010جانفي                                                     -بسكرة-جامعة محمد خیضر    

ملاحظة الأصوات  ىعلى الاستماع والانتباه السمعي، وتعوید الطفل عل

توصیلها ، والإفادة من المعینات السمعیة في التمییز بینهاالمختلفة والدقیقة و 

یصدر عنه من  عن الآخرین، كذلك ما یصدر إلى الطفل لإسماعه ما

تهذیب  رها، مع تدریبه علىاإخراجها وتقلیدها وتكر  من نهیوتمك، أصوات

 ىه الطریقة علذ، وعلاج عیوب النطق، كما تعتمد هتنظیم عملیة التنفسو 

كر عن طریق متخصصین في السمع  بتشخیص ضعف السمع والتدریب الم

ساعدات الفنیة ه العملیة بعد تلقیها المذلوالدین في هاالتدریب، ومشاركة  

  .ا الشأنذزمة في هللاا

ین بإمكانهم التقاط بعض ذتلك الطریقة ضعاف السمع ال مئوتلا

الأطفال  أولئكمن  الأصوات سواء باستخدام معینات سمعیة أم بدونها، أكثر

  .أو الكلام الصم الذین لا یسمعون، ومن ثم لا یمكنهم تقلید الأصوات

استخدام رموز یدویة لإیصال  ىد علهو نظام یعتم :التواصل الیدوي  -ج

ا ذشمل هیللتعبیر عن المفاهیم، والأفكار والكلمات، و  ،المعلومات للآخرین

 لتهجئةلبالنسبة ، النظام في التواصل استخدام لغة الإشارة والتهجئة بالأصابع

  .بالأصابع و تشمل استخدام الید لتمثیل الحروف الأبجدیة

 قة مساندة للغة الإشارةیكطر  صابعوفي العادة تستخدم التهجئة بالأ

بالأصابع والأبجدیة الیدویة تهجئة كل  ئةل التهجثتمو  تهجئة،الالمستخدمة ب

أو اثنین لتمثیل الحروف الأبجدیة  ةواحد یدباستخدام أصابع حرفا  حرفا كلمة

بالأصابع هم  ین یستخدمون التهجئةذفراد الصم الالأن إفي العادة، فو ، المختلفة

  .ین یفهمون اللغة المنطوقة جیداذالالأفراد 

التي یستخدمها الأصم استخدام الیدین والذراعین للتعبیر  وتتضمن لغة الإشارة

ین لا یمتلكون ذن الأشخاص الصم الإعن معاني الكلمات، وبوجه عام، ف
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لغة الإشارة  علىالاعتماد  ىإلین یمیلون ذمهارات كلامیة ولغویة مناسبة هم ال

  . ، وقراءة الكلامفي تعلم الكلامغبتهم ر تحد من 

مج  الطرق السابقة وتوظیفها دتعتمد هذه الطریقة على  :التواصل الكلي  -د

فهي تشتمل على  من أجل أن یتمكن الأصم من التواصل مع الآخرین، ،معا

حیث أنه قد وجهت  الإشارة والتهجئة بالأصابع والتدریب السمعي جمیعا،

  :یلي  مثل فیماالسابقة  تتانتقادات للطرق 

  سرعة حدیث المتعلم أو صعوبة فهم حدیثه، وما یدور حوله عن

 .طریق استخدام لغة الإشارة

  م تحول في معظم صالمتبقیة لدى الأ ةالقدرة السمعیإن مدى

  31 .)طنین في الأذن( لمكالأحیان دون فهمه للمت

  :الطفل الأصم مشكلات  -4

 ،نسحابیةإعاقة السمعیة میول وي الإذتظهر لدى  :ةالمشكلات النفسی -أ

كما  ،بهنتیجة الإحساس بعدم القدرة على التفاعل بشكل جید مع المحیطین 

عدم ل، وأحیانا یشعر بالعدوان نتیجة یدور من حوله لكل ما قالقلیشعر بالشك و 

 نظراو كذلك یتعرض كثیرا لمواقف الإحباط  ، القدرة على المتابعة والتفاعل

  .شاركة لعدم القدرة على الم

 اتوهي المشكلات الناتجة عن توتر العلاق :یةالمشكلات الاجتماع - ب

فقد   ،طین بهم خاصة أفراد الأسرةیذوي الإعاقة السمعیة والمحالاجتماعیة بین 

تتوتر العلاقة بین الزوجین بسبب إلقاء التهم  فیما بینهما حول المتسبب 

 ةالمعوق وما یثیره ذلك من غیر طفل یترتب على اهتمام الأم بال أو ما ،بالإعاقة

الإخوة  إدراك وكذلك عدم ،لعدم إعطائهم نفس قدر الاهتمام  ،الأب والإخوة

وأیا كان موقع هذا الشخص  ،الإعاقة السمعیة ذوي لأسلوب التفاعل السلیم مع
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لمواجهة تلك  ویحتاج الأمر ،فلذلك تأثیره على تفاعل باقي أعضاء الأسرة

  .قدرة عالیة على التكیفو رغبة ادة و ر المشكلات  إلى إ

ي المشكلات المترتبة على حاجة ذوي الإعاقة هو  :المشكلات الاقتصادیة -ج

شراء بعض الأجهزة أو المعینات  السمعیة إلى إجراء بعض العملیات أو

 ،یترتب على الإعاقة من انقطاع عن العمل أو نقص الدخل ما أو ،السمعیة

ي الغالب نتیجة انخفاض الدخل أو كثرة أي أن المشكلة الاقتصادیة تكون ف

  .المصروفات أو كلاهما معا

و تتمثل في صعوبة وجود فرص التوجیه  :مشكلات التدریب والتأهیل -د

وتلقي القبول  ،والتدریب على مهنة تناسب ظروف الإعاقة ،المهني المناسب

 التيمن تدریب كافي في المؤسسات  هتستوجب وما ،وي الإعاقة السمعیةذ من

وقرب المكان من السكن وسهولة  ،تتوفر فیها الشروط المناسبة من كفاءة مهنیة

  .الوصول إلیها خاصة أن ذوي الإعاقة قد یصعب علیه الحركة وحیدا

مؤسسات ذات  ىه الفئة إلذحتاج تعلیم هیحیث : المشكلات التعلیمیة - هـ

وقت  ىلتعلیمهم یحتاج إ أنكما  ،خاصى مستو  ىوتجهیزات عل ،كفاءة خاصة

 ىالأسرة المحیطین إل حاجة أفرادى لك إلذ ىبل الأمر یتعد ،ینجهد كبیر و 

وقد  ،ةیتصال مع ذوي الإعاقة السمعالابعض برامج التدریب لكي یسهل لهم 

یصعب على المدارس المتخصصة توفیر تلك البرامج التدریبیة لأفراد الأسرة 

  .الراغبین في الحصول علیها

 32.و حاجة المجتمع إلى هذه المهنة التشغیل  بالإضافة إلى المشكلات

  :الأنماط السلوكیة للمعوقین سمعیا -5

أن یحیـا  -بسـبب عجـزه–قد ینشأ عـن اخـتلال علاقـة المعـوق بـالآخرین 

مـا الانطـواء والخـوف مـن النـاس ومـن الحیـاة إحیاة طبیعیة مثلهم ویكون سلوكه 
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 اً ن المــألوف أن نـرى أنماطــمـا الاستسـلام وإمــا التحـدي والعـدوان ولــذلك كـان مـإ و 

ســـــواء كـــــان ذلـــــك یتعلـــــق  ،مـــــن المعـــــوقین یختلفـــــون فیمـــــا بیـــــنهم اختلافـــــا كبیـــــرا

ذا كــوه ،علاقـتهم بـالمجتمعفـي  مبشخصـیتهم ونـوع السـلوك النـاتج عــن الإعاقـة أ

  :یمكننا أن نمیز بین أنماط المعوقین مثل

عـیش علـى نمط المعوق الانطوائي الذي رأى أن یبتعد الناس، ویكتفي بأن ی  - أ

مكتئبـــا تعیســـا، مـــع رفـــض الواقـــع، ولـــذلك یظـــل ناقمـــا علـــى  هـــامش الحیـــاة،

  .ویكره نفسه ي حظهالمجتمع بل على أقرب الناس إلیه، ینع

نمط المعـوق الـذي یتقبـل قضـاءه ویسـتكین للواقـع ویحـاول اسـتخدام ضـعفه    - ب

  .ینالآخر في استجداء عطف 

لمجتمـــع العنیـــف، یـــرفض والـــنمط الثالـــث هـــو الـــنمط المعـــوق النـــاقم علـــي ا -ج

 ى، وتقـو ، وتحـدي الضـعفتحـدي العجـز للتحـدي، أضعفه لأسباب عجـزه، ویلجـ

 دإذا وجــ ،ا المعـوقذالهـامش، مثـل هـ ىلدیـه إرادة الحیـاة، ویـرفض أن یعـیش علـ

نـه یتخـذ مـن ضـعفه قـوة ومـن إرادة الحیـاة إو یوجهـه توجیهـا سـلیما، ف من یرشـده

 ةنبوغ في ناحی إلى ىویسعجدت و  إن عجزه، ولا یخجل من عاهته ىدفعة وینس

ویــتخلص  ،طریــق الحیــاة الطبیعیــة إلــىا النجــاح أن یأخــذ بیــده ذولا یلبــث هــ ،مــا

  . من الیأس والتعاسة

 علـى أما النمط الرابع فهو المعـوق العـدواني، و ذلـك الـذي قـد تدفعـه الشـفقة   - د

ین یسـتطیعون ذالآخـرین الـ ىحوله وحقده علـ كره من إلىندب حظه نفسه و 

فیـزداد حقـده  ،لدیـه قابلیـة ما لا یستطیع هو، وأن یعیشوا حیـاة لا  واأن یفعل

 ،وكرهــــه للمجتمــــع وتتســــم تصــــرفاته وســــلوكه مــــع الآخــــرین بــــالعنف والكــــره

والتحدي الذي كثیرا ما یصـاحبه الرغبـة فـي تحطـیم المجتمـع والقضـاء علیـه 

  33 . وتخریب كل ما تصل إلیه یده
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  : Intégrationالإدماج :تاسعا 

 : تعریف الادماج -1

یختلف المؤلفون علـى تعریـف الإدمـاج إذ یضـفي كـل مـنهم علیـه معنـى 

بعــض العلـــوم الإنســـانیة  ونقتصـــر هنــا علـــى إیــراد بعـــض التعــاربف مـــن ،مختلفــا

  .والاجتماعیة لندل على صحة هذه الفكرة 

یعـرف الانـدماج أو الإدمـاج بأنـه سـلوك جدیـد یتنـافس مـع  :في السـیوكولوجیا -أ

  ).الذات(مجموع سلوكات الشخص 

ــــــة -ب ــــــت الانــــــدماج فــــــي  :فــــــي الســــــیكولوجیة الاجتماعی تعــــــرف مــــــادلین جرافی

الانـــدماج یعبـــر عـــن نفســـه ، خـــل مـــافـــي دا: الســـیكولوجیة الاجتماعیـــة كمـــا یلـــي

  .بمجموع التفاعلات بین أعضاء مثیرا لدیهم عاطفة تقمص للرهط  وقیمه

ّ◌ جــزء أو رهــط داخــل فــي كــل جماعــة اجتماعیــة أكثــر  :فــي السوســیولوجیا -ج

  ّ.ولكن بدرجات متنوعة وبشكل مختلف تبعا للمیادین  اتساعا منه،

 :مفاهیم مرتبطة بالإدماج  -2

التوافـــق  :منهـــا لإدمـــاجعـــدة نجـــدها متداخلـــة مـــع مفهـــوم ا هنـــاك مفـــاهیم

  :، لذا سنوردها ببعض من الشرحوالتكامل والتكیف والتلاؤم

یحـــدد عـــدد مـــن المـــؤلفین بـــین الانـــدماج و الـــتلاؤم إذ  :مـــةءالـــتلاؤم و الملا -أ

وقد استمد مصطلح وجهة نظر مختلفین، یرون أنهما شئ واحد منظور إلیه من 

كـان یعنــي توافـق الكــائن العضـوي مــع  ث، حیــال مــن البیولوجیـالـتلاؤم فــي الأصـ

  .بیئته

عملیـــة أو إنتـــاج تغیـــرات عضـــویة أو  :ویعنـــي فـــي المجـــال الاجتمـــاعي

والجماعــة أو الثقافـة تســهم فــي تحقیــق إبقــاء أو  ،تغیـرات فــي التنظــیم الاجتمــاعي
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شخصیة سعى إلیه الكائن العضوي أو الیانجاز الهدف  أو ،الاستمراریة الوظیفیة

  .أو الجماعة أو الثقافة 

والتي تقتضي  ،عملیة واعیة أولا یعرفه ألان بیرو بأنه :التكیف أو التكییف -ب

أو لأشــكال العلاقــات القائمــة بــین الأفــراد أو الرهــوط كــي تجنــب التحقیــق  تعــدیلاً 

  34 .الخوف من التوترات و النزاعات

التـي یهـدف الفـرد  ،المسـتمرةهو عبارة عن تلـك العملیـة الدینامكیـة  :التوافق -ج

لتحدث علاقة أكثـر توافـق بینـه وبـین نفسـه  ،من خلالها إلى أن یغیر من سلوكه

   35 .من جهة وبین البیئة من جهة أخرى

نــه حالــة مــن الــتلاؤم بــین الشــخص ذاتــه وبــین أعبــر أیضــا علــى یوهــو 

تـه ویتضمن قـدرة الفـرد علـى تعـدیل سـلوكه واتجاها الشخص وبیئته المحیطة به،

   .إذا واجه مشكلات معینة

یســــتعمل جمیــــع المــــؤلفین المصــــریین مصــــطلح تكامــــل  كمعــــادل  :التكامــــل -د

 :لمصـــطلح إدمـــاج علمـــا بـــان المصـــطلح یصـــلح اســـتعماله خاصـــة فـــي مجـــالي

 أوغلــب الحــالات علــى مجــالات الجماعــة أو یصــلح فــي  ،الشخصــیة والاقتصــاد

مـــل یعنـــي تـــرابط أجـــزاء الكـــائن ن التكالأ ،المجتمـــع والصـــناعة والمهنـــة والسیاســـة

  36 .یتوافق بعضها على البعضبحیث الحي أو ترابط أجزاء المجتمع 

  :أشكال الإدماج ومستویاته -3

  :للاندماج أشكال عدیدة منها 

وردت كلمــــة إدمــــاج فــــي الكتابــــات العربیــــة بمعنــــى و : لإدمــــاج الاجتمــــاعيا -أ

جــاء معنــى مــرادف بمعنــى  التوحیــد، و یقصــد بهــا الإدمــاج فــي معنــاه العــام، كمــا

والفرد تؤدي إلى تكوین المجتمع  تكلمة تكامل، والتي یقصد بها تكیف الجماعا

  .المنظر 
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ویعــرف أیضــا بأنــه عملیــة التنســیق بــین مختلــف الطبقــات والجماعــات المختلفــة 

أو هــــو عملیـــة ضــــم  ،الســـلالة وغیرهـــا مــــن أنمـــاط المجتمـــع فــــي وحـــدة متكاملـــة

علاقة واحـدة مسـتبقة  للتشكی، تماعیة في مجتمع مامختلف عناصر الحیاة الاج

  .القائمة بین المجموعات المختلفة أو إزالة الحواجز

فیـة بحیـث قاأخـد كـل مجموعـة مـن الأخـرى عناصـر ثهو : الإدماج الثقافي -ب

  .یتم التكیف بینها

التكامل السیاسي هو حالة التماسك التي تسود المجتمـع : الإدماج السیاسي -ج

ظهــــر ذلــــك فــــي درجــــة عالیــــة مــــن التفاعــــل السیاســــي یو  ،یــــة السیاســــیةمــــن الناح

   37.المتبادل بین أعضاء المجتمع نتیجة الموافقة لا القهر

هــو تــوفیر فــرض الــتعلم القائمــة علــى المســاواة للأطفــال :  الإدمــاج التربــوي -د

 ،مـةءذوي الإعاقات البسیطة وذلك من خلال إلحاقهم بالبیئة التربویة الأكثر ملا

في كثیر من الحالات تتمثل هذه البیئة في الصف ، و قدرة على تلبیة حاجاتهمالو 

 .ن لم یكن طول بعض الوقت على أقل تقدیر، فإالعادي يالدراس

  :أما عن مستویات الإدماج نذكر ما یلي

التخطـیط الاجتمـاعي الموجـه نحـو  :مستویات الإدماج في المنظـور القریـب -أ

یط الاجتمــاعي علـــى ماعــات و الفئــات و التخطــالفــرد المعــوق علــى مســتوى الج

  .مستوى المجتمع

  .تغییر اتجاهات المعوق نحو ذاته وقدراته  -1

   .التأكید على اعتماد المعوق على ذاته وتأهیله وتنمیة قدراته نحو الآخرین -2

  .خرینتغیر اتجاهات الشخص المعوق نحو الآ -3

  .تغیر القیم المشكلة لتصرف المعوق -4

   .شید الأِسريالتر  -5
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العمل، على مستوى الجماعات الأسرة والمدرسة و  يمرونة التفاعل الاجتماع -6

  .باستیعاب الشخص المعاق بما یسمح

  .إشباعهاتحسین الخدمات الأساسیة و  -7

علـى مسـتوى إدمـاج : مستویات الوقایة و الإدماج في المدى الاسـتراتیجي -ب

تغییـر : علـى مسـتوى المجتمـع ، أماماتوالتنظی تالفرد التخطیط لتغییر الجماعا

ـــة لأســـلوب فـــي اأنمـــاط التنشـــئة الاجتماعیـــة  ـــیم معامل ـــالتركیز علـــى ق المعـــاقین ب

تغییر مضمون الإعلام للتوعیة الخاصة بالوقایـة غیرهم، المساواة بین المعاقین و 

  .یغیر علاقة المعوق بذاته وبالآخرین وبالأشیاء، والعلاج

  :مظاهر الإدماج  -4

ابیـــة تتجلـــى  فـــي ســـلوك للإدمـــاج مظـــاهر ایج: هر الایجابیـــة للإدمـــاج مظـــا -أ

في الأعمال التي یقومون بهـا فـي علاقـاتهم مـع بعضـهم الـبعض أو المندمجین و 

  .مع غیرهم و أهم هذه الظاهر الایجابیة

  یشعر الفرد باعتزاز النفس داخل المجتمع و التفاؤل :ارتفاع المعنویة* 

نتیجـــة لتلبیـــة مطـــالبهم وإشـــباع رغبـــاتهم یشـــعر : رارالشـــعور بـــالأمن و الاســـتق* 

  .الأفراد بالأمن المادي و النفسي 

فــــي المجتمــــع مظــــاهره  ددمــــاج الأفــــراكمــــا لإ: المظــــاهر الســــلبیة للإدمــــاج -ب

  :هناك مظاهر سلبیة له نوجزها فیما یليیجابیة الا

فـــي  مء فـــي عملـــه أاإن عـــدم إدمـــاج الفـــرد فـــي مجتمعـــه ســـو : عـــدم الاســـتقرار* 

  علاقاته الاجتماعیة یجعله عدیم الاستقرار وهذا ینعكس سلبا على حیاته 

  .و حیاة عائلته

یصیب الفرد الملل نتیجة لعدم اندماجه في المجتمع : القلق والأمراض النفسیة* 

 ،جـــرائمارتكـــاب البعـــض الأحیـــان إلـــى فـــي ویتكـــون لدیـــه أمـــراض نفســـیة تدفعـــه 
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 .نویاتهم فیصبحون عرضة للخطـرلعنف لحل مشاكلهم، وتضعف معواستعمال ا

38   

مــع المجتمــع وتدریبــه  مدور الأســرة فــي إدمــاج الطفــل الأصــ: عاشــرا

  : على الاتصال

تتأكــد  ا المبــدأذومـن هــ ،إن الطفـل هــو نقطــة الانطـلاق لبنــاء الجیــل الجدیــد      

 يفجــر قــدرات الأطفــال وطاقــاتهم وتنمــة التــي تیــكافالضــرورة تــوفیر الإمكانیــات 

إن عملیــة  ولا شــك ،تهم وتوجــه میــولهم وتــؤهلهم لاكتســاب قــیم مجــتمعهماســتعدادا

 ،جمیـــع مراحـــل نمـــو الإنســـان يلة هامـــة جـــدا وملحـــة فـــأالتنشـــئة الاجتماعیـــة مســـ

فـــي بنـــاء شخصـــیة  مـــن خـــلال الـــدور الـــذي تلعبـــه الأولالأســـاس  وتعتبـــر الأســـرة

 إنمائه في المعاملة الحسنة التي تسهمفي الأسلوب الصحیح  لك بإتباعذالطفل و 

  :، بحیث یبرز دورها من خلالوالاجتماعي النفسي

حتــى  ،تخاطــب بعــد ســماعهال إتاحــة الفرصــة لتــدریب الطفــل الأصــم علــى* 

  .تنمو اللغة لدیه وذلك بواسطة متخصص في تدریبات النطق

الــتكلم مــع الطفــل الأصــم حتــى فــي حالــة عــدم اســتطاعته ســماع الصــوت * 

مـــع  ،د ذاتـــه یشـــعره بأنـــه طفـــل محبـــوبن الكـــلام فـــي حـــلأ ،علـــى الإطـــلاق

لأن العیون بالنسبة للطفـل  عیون من یتحدث إلیهم، مراعاة تطلع الطفل إلى

وللمشاعر  ،الأصم هي دفئ وسحر خاص ومصدر للعواطف أو الأحاسیس

التــي لا تحتــاج إلــى لغــة التــي تنتقــل مــن الوالــدین إلــى طفلهــم عبــر العیــون و 

  .یة تتخطى آثار الإعاقة السمعیة، لأنها تشتمل على لغة مرئمنطوقة

على الوالدین تخصیص بعض الوقت كل یوم لتدریب طفلهم الأصم على * 

  .المختلفة بعذلك من خلال أنشطة اللكیفیة التواصل و 

 ،تعلـــیم الطفـــل الأصـــم كیـــف یتفـــاهم مـــع مـــن حولـــه حـــرص الأســـرة علـــى* 
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ثیــرا مــا ن الطفــل الأصــم كبمــا یشــعر بــه، لأو  ،وكیــف یخبــرهم بمــا یفكــر فیــه

 وعلـــى ،معـــین الغضـــب بســـبب فشـــله فـــي التعبیـــر عـــن شـــيءیشـــعر بـــالقلق و 

من أصعب الأمور تعلیم كیفیة  هنذلك لأو  ،منه حینئذ ان لا یغضبأالوالدین 

   .التواصل لطفل الأصم

عه وتشـــج ،الأشـــیاء التـــي تفعلهـــا ىالأســـرة أن تـــدع الطفـــل الأصـــم یـــر  علـــى*

وجـوه النـاس عنـدما  ىمه النظر إلاللعب مع الأطفال الآخرین، مع تعلی على

ن الطفـــل الأصـــم  یـــتعلم مـــن خـــلال حاســـة البصـــر مـــا یتعلمـــه لأ ،یتكلمـــون

   .الأطفال الآخرون عن طریق حاسة السمع

التعریــف بمــا یحتــاج إلیــه بنفســه لیقلــل مــن اعتمــاده  تشــجیع الطفــل علــى* 

   .الآخرین ىعل

الأصــــم حتــــى  هــــمشــــادات التــــي یســــتخدمها طفلر تعلــــیم الأســــرة للطفــــل الإ *

   .یمكنهم التواصل معه

نطـق الكلمـات البسـیطة التـي یمكـن أن  ىتدریب الأسرة للطفـل الأصـم علـ *

  .تعلم الكلمات التي یحتاجها لاستخدامها كثیرا ىینطقها مع مساعدته عل

ل فـلـك یسـاعد الطذن إاسـتخدام الإشـارات مـع الكـلام مـع حركـات الشـفاه فـ *

    .التواصل ىالأصم عل

 يءا الشـــذوهــ ،مــع الأطفـــال العــادیین باللعــ ىالطفــل الأصــم علـــتشــجیع * 

التواصـــل ویمكنـــه أیضـــا مـــن تعلـــم أســـماء الأشـــیاء التـــي  ىیســـاعده كثیـــرا علـــ

  .یستخدمونها أثناء اللعب

ـــــل الأصـــــم إلـــــى *   ،مـــــاكن العامـــــة كالســـــوقالأالحـــــرص علـــــى أخـــــد الطف

ى واصــــطحابه إلــــ أیضــــا فــــي المناســــبات الاجتماعیــــة المختلفــــة، هومشــــاركت
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غیرها من الأماكن التي تعمل على توسیع مداركه و  أماكن العبادة والحدائق

  .لذي من حولهاعلى اكتسابه مهارات التعاون مع المجتمع و 

وهذا مـن خـلال توضـیح  ،القانونیة للأصم من قبل أسرتهالتوعیة الدینیة * 

عقوبــة الأفعــال التــي یتــورط فیهــا الأصــم خاصــة الســرقة وأعمــال التخریــب 

  .ي تنتشر بین مجتمع الصمالت

عــدم اســتغلال الأســرة لإعاقــة ابــنهم الاســتغلال الســیئ لأنــه هنــاك بعــض * 

الأســـر تســـتغل أطفالهـــا الصـــم فـــي جـــذب عطـــف النـــاس مـــن خـــلال بعـــض 

  39 .الممارسات

  

 

  

  

 :خاتمــة

إن الصمم یعتبر من أهم إعاقات العضو التي یعترض لها الإنسان في 

ث یصبح الفرد عاجزا عن السمع تماما ویصبح التي تصیب الأذن، حیو حیاته 

ویعتبر الصمم كإعاقة عضویة  ،لدیه ضعف في السمع بدرجة معینة من الشدة

لها أسبابها وقد تعددت هذه الأسباب فیما بین الوراثیة وأخرى بیئة مكتسبة 

  .وبتعددها تعددت أنواع الصمم أیضا

الجانب النفسي  على اكبیرً  اكما أن لهذا النوع من الإعاقة تأثیرً 

یسهم في  لذيختلاف عن الآخرین، والانفعالي والاجتماعي من إحساسه بالاا

على سلوكاته وتصرفاته ونشأته داخل الأسرة أولا والمجتمع ثانیا، ولذلك  التأثیر
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التنشئة الأسریة للطفل الأصم ودورها في إدماجه  إلى ا المقالتعرضنا في هذ

والتي یتلقاها الطفل الأصم وطبیعة لدین، ي تشمل أسالیب معاملة الواوالت

تكیف الطفل الأصم حول العلاقات الأسریة بین أفراد الأسرة ومدى وعي الأسرة 

  .والتي تؤدي بالضرورة إلى عملیة إدماجه في المجتمع
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